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 تقنيات استخدام الاستعارة الأدبية الجديدة 
 من منظور معرفي معاصر

 
 عمر بن دحمانأ. 

 جامعة تيزي وزو
 

 1"النظرية المعاصرة للاستعارة وانمقال له بعن يكوف في يرى جورج لا
الاستعارة اليومية )أي المستخدمة أن دراسة الأستعارة الأدبية هو توسيع لدراسة 

وبما أن نسق الاستعارة اليومية هو مركزي لفهم  .اليومية( ..في المحادثات 
الاستعارة الشعرية، وبما أن مركزيته مستمدة من كونه مطلوبا لصنع معنى 
لمعظم الحالات الشعرية، فإن البداية ستكون مع هذا النسق اليومي ومن ثم 

 الانتقال إلى أمثلة شعرية.
ا بأنها تعبير لغوي ليست الاستعارة، كما يرى لايكوف، كلمة يتم تحديده

جديد أو شعري حيث تستخدم كلمة أو أكثر لتصور ما خارج المعنى الوضعي 
له من أجل التعبير عن تصور مشابه. بصيغة أخرى، ليس مكان الاستعارات 

ما من خلال مجال  اذهني اللغة إطلاقا، إنما في الطريقة التي نتصور بها مجالا
ر المجالات هو ما يعطي نظرية آخر. وهكذا فتخصيص هذه الترابطات عب

كالزمن  2عامة للاستعارة. والأمر يتعلق هنا تحديدا بالتصورات المجردة
 والحالات العاطفية والتغيرات والعلاقات السببية والأغراض وغيرها.

يعني ربطا بين  مصطلح استعارةأن  ،يقترح لايكوف كاستعمال معاصر
[. بينما يحيل مصطلح ية ذهنيةسق التصوري ]أي أنها عملالمجالات في الن
ى التعبير اللغوي )كلمة أو عبارة أو جملة( الذي هو تحقق علتعبير استعاري 

خارجي لمثل هذا الربط عبر المجالات. هذا التحديد الأخير هو ما كانت كلمة 
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ليه في النظريات القديمة التي كانت تنظر للاستعارة على أنها عاستعارة تحيل 
ت مسألة تفكير أو مسألة تصورية. لذلك نظرت وجهات مسألة لغوية وليس

النظر الكلاسيكية إلى التعبير الاستعاري على أنه من المفترض أن يكون منافيا 
فاللغة اليومية لا تتضمن استعارات، بما أن  .للاستعمال العادي واليومي للغة

النظرة  هذه الأخيرة تستخدم آليات هي خارج نطاق اللغة الوضعية اليومية. هذه
ثبت خطؤها من وجهة النظر المعرفية. وكانت بداية تجاوز هذه الفرضيات 

 The 3الخاطئة أول مرة مع مايكل ريدي في بحثه الموسوم بـ "استعارة المجرى"

Conduit Metaphor (1978 الذي أثبت من خلال بحث لغوي دقيق أن )
ددا بذلك النظرة التقليدية مب ،اللغة اليومية العادية هي في المقام الأول استعارية

القائلة أن الاستعارة هي من عالم الشعر أو المجاز وفقط. لقد بين هذا الباحث 
لا غنى لنا عنه  الفكر وليس اللغة، وهي جزء رئيس أن مقام الاستعارة هو

لطريقتنا العادية والوضعية في تصور العالم، وأن سلوكنا اليومي يعكس فهمنا 
 في هذا العالم. الاستعاري لتجربتنا 

 4نذكر في هذا الصدد بالافتراضات التقليدية الخاطئة كما أوردها لايكوف
في مقاله المنوه به هنا، لأجل الوقوف على طبيعة النقلة الجذرية الحاصلة في 

 هذه الافتراضات هي: .رؤية الاستعارة ودراستها دراسة معاصرة
  .اك ما هو استعاريحرفية، وليس هنهي جميع اللغة الوضعية اليومية  -

  .حرفيا، دون استعارة افهمه اتيمكن لجميع الموضوع -

  .ةكاذب وحقيقية أ بصفة محتملةكون تيمكن أن  فقطحرفية اللغة ال -

  .ةاستعاري توليس ةلغة هي حرفيالجميع التعاريف الواردة في قاموس  -

هي  ولا واحدة، هاكل ةللغة هي حرفياالتصورات المستخدمة في نحو  -
  .ريةاستعا
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وجهات و كبير بين النظرية المعاصرة للاستعارة الالفرق يرى لايكوف أن 
مجموعة من الافتراضات. والسبب في ال هكمن في هذي ،ريدي النظر قبل عمل

 ف في السنوات التي تلت وضع نسق ضخم منااكتش تمهذا الاختلاف هو أنه 
 نانسقالذي يبنين ة نسق الاستعار نه إ. والوضعيةاليومية الاستعارات التصورية 

وراء  تلك الكامنةالتصوري اليومي، بما في ذلك أكثر التصورات المجردة و 
التقليدي تمييز ال هدمنسق الهائل الاكتشاف هذا  .الكثير من اللغة اليومية

كما تستخدم في تحديد التمييز  (literal)، لأن مصطلح حرفي مجازي-حرفي
كبير بين الفرق الفتراضات الخاطئة. ، تحمل في طياتها كل تلك الاتقليديال

-حرفي)التمييز القديم هذا قوم على أساس يالنظرية المعاصرة والكلاسيكية 
 فسيرالت الوصول إلى ه بالإمكان، ربما يعتقد المرء أنبسببه ( الذيمجازي

العمليات بدء مع المعنى الحرفي وتطبيق بعض بواسطة الة جملالاستعاري لل
هذه بصفة عامة جل الوصول إلى هذا التفسير... و لأ بية()الحسا خوارزميةال
  .الاستعارةبها عمل ت التي تليس يةكيفال

 مثال عن الاستعارة التصورية الوضعية وتوسيعها:
هذا  .يقترح لايكوف هذا المثال لتوضيح نظريته المعاصرة حول الاستعارة

ستعارة الوضعية تأتي في معظمها من مجال الاالتي المثال وغيره من الأمثلة 
اليومية، ليتم بعدها الانتقال إلى مناقشة الاستعارة الشعرية بعد مناقشة النسق 

ن معرفة النسق الوضعي كما سبقت الإشارة هو مطلوب لإعطاء إالوضعي، إذ 
 معنى لمعظم الحالات الشعرية.

 .الحب )هو( سفريتعلق المثال المقترح بالاستعارة التصورية: 
علاقتنا حب على أنه سفر، وقول أحد المحبين: إن هنا يتم تصور ال

سدود، يعد تحققا لغويا لهذه الاستعارة التصورية ضمن الى طريق م تصلو 
   تحققات أخرى عديدة ذات صلة بهذه الاستعارة.
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لا وأنه ، تتعثر ينطوي القول السابق على أن العلاقة بين المحبيْن قد 
أو  .الرجوع ه عليهما، وأنانهسير ي اي كانذالطريق الفي  الاستمرار همايمكن

العديد من التعابير اليومية ف .التخلي عن العلاقة تماما. هذه ليست حالة معزولة
تستخدم فقط  لا التعابير هذه نإلى تصورات الحب )هو( سفر، ع تأسسي
 يكون . بعضهاأيضاتحدث عن الحب، ولكن للتفكير حول هذا الموضوع لل

 إلى رانظ :خر يمكن أن يفهم على هذا النحوبالضرورة عن الحب، وبعض آ
. لا يمكننا أن نعود اووعر  طويلا ا. كان هذا طريقإليه وصلنا الذي مدىال

في  واحد مناطرق. قد يتعين أن يمضي كل المفترق  فينحن  .أدراجنا الآن
ارتباطنا مهدد . هامسار  ت عن. علاقتنا خرجلا تتحرك أبداالعلاقة  هذه .سبيله

  .. قد نضطر لإنقاذ هذه العلاقةهاويةال بالسقوط في
كما أنها ليست  .اليومية. فهي ليست شعريةو هي التعابير العادية  ههذ

 إلى رانظ :مثل إن عبارةبلاغي خاص.  تأثير لإعطاءبالضرورة  ةستخدمم
بسهولة أن يمكن بالضرورة عن الحب،   تعبروالتي لا إليه، وصلنا الذي مدىال
 .عليه إذا ما تلفظ بها أحدهمجري ت افهم على أنهت

سؤالين عن المبدأ العام  ،هنا يطرح لايكوف باعتباره عالما لسانيا معرفيا
-الذي يتحكم في هذه التعابير اللغوية المتعلقة بالأسفار وكيفية استخدامه لها 

تصور الحب؟ وكيف يتحكم هذا المبدأ أيضا في قوالب  لتخصيص-المبدأأي 
 للتفكير في الحب؟ هانفسواستخدام القوالب  استنتاجنا عن الأسفار

يجيب عن هذين السؤالين، هذا  اواحد ايرى لايكوف أن هناك مبدأ عام
نما هو  جزء من النسق التصوري المبدأ لا يتعلق بقواعد اللغة ولا بالمعجم، وا 

. المبدأ سفارمجال الأ من خلالالحب إنه مبدأ فهم مجال  :المندرج خلف اللغة
المتحابان : التالي ستعاريالاسيناريو ال شكلية مثلبصورة غير  تحدده أن ييمكن
ل و غايات سيتم الوصك تبدو أهداف حياة مشتركة لهمارحلة معا،  فين امسافر 



 146 

تحقيق هذه الأهداف المشتركة معا.  اتتيح لهم التيهم، مركبتإليها. العلاقة هي 
تحقيق تقدم نحو بلهم نها تسمح أطالما  ،لغرضهماتحقيق ك ينظر إليهاالعلاقة 

هناك معوقات وهناك أماكن  .ليس سهلا سفرال اتحقيق أهداف مشتركة. هذ
 انفظاحي اوعما إذا كان يسلكانهعن الاتجاه الذي  يتخذ القرار)مفترق طرق( حيث 

فهم مجال واحد من التجربة  تتضمنستعارة الا. أم لا السفر معامواصلة على 
، تقنيةأكثر أي ب. سفارالأكمن التجربة مجال مختلف جدا  من خلالالحب ك

)بالمعنى  a mappingترابطا أو عملية ربط يمكن فهم الاستعارة بوصفها 
( إلى المجال الهدف سفارالرياضي( من المجال المصدر )في هذه الحالة، الأ

، نطولوجية5أهناك توافقات  ماحكبإ الترابط يكون مبنيناالحب(.  )في هذه الحالة
هداف الأ، تحقيق المتحابانفي مجال الحب ) الموجودة كياناتال لأيّ من اوفق
في مجال التي هي الكيانات  نسقياحب( توافق الصعوبات، وعلاقة ال ،مشتركةال
 وعليه يكون: (وجهاتوال ،المركبات ،نو لمسافر ا) سفرلا

  .المسافرينيوافقان  المتحابان -
  .ةلمركبا توافق علاقة الحب -

المشتركة في  غاياتهمالى إلوصول اتوافق  حابينللمتالأهداف المشتركة  -
 السفر.

  .سفرالصعوبات في العلاقة توافق العقبات التي تحول دون ال -

 الترابط، أي سماشائع الخلط بين الخطأ ال ينبه لايكوف هنا إلى أنه من
مجموعة من التوافقات.  وه الترابطفي حد ذاته.  بطار بالت، سفر (هو)الحب 

الحب  :مثل بواسطة مساعد التذكر ما إلى استعارة تمت الإشارةوبالتالي، كلما 
ذا و لى هذه المجموعة من التوافقات. الإشارة هنا إكون ت، سسفر (هو) تم ما ا 

ترابطات، يمكن أن ينشأ سوء فهم آخر. الوبين أسماء  ترابطاتال الخلط بين
الحب  :مثل )أو اقتراحي( يضرافتكون لها شكل ايما ترابطات عادة الأسماء 
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الاستعارات  افتراضية )...(.ترابطات في حد ذاتها ليست الولكن ( سفر. هو)
 سفـر-ك-الحببط ار إن الت. ةمجموعة من التوافقات التصوري أيترابطات، هي 

(LOVE-AS-JOURNEY)  ي ـة التـولوجيـنطالأن التوافقات ـة مـمجموعهو
 بربط (epistemic correspondences) ةــالمعرفي اتـقـالتواف صـخصت

 في بالتفكيروهذه التوافقات تسمح لنا  عن الحب. تنامعرفب عن الأسفار تنامعرف
 .سفارحول الأ في التفكيرالحب باستخدام المعرفة التي نستخدمها 

أما عن التوسعات الجديدة للاستعارة الوضعية فيقترح لايكوف المثال 
6ving in the fast lane We're driالتالي المأخوذ من كلمات أغنية وهو: 

on the freeway of love  
هذا المثال الذي يمكن ترجمته هكذا "إننا نقود في ممر ضيق سريع على 

الحب )هو( الطريق السريع للحب" يمثل توسعة للاستعارة التصورية الوضعية 
الحب )هو( سفر[ يعتبر جزءا ثابتا من نسقنا  ]أي، فواقع أن هذا الترابط سفر

ي هو ما يفسر لماذا تكون الاستخدامات الجديدة والتخيلية للترابطات التصور 
مفهومة على الفور في ضوء التوافقات الأنطولوجية وغيرها من المعارف 

عليك أن تقطع شوطا  ،السابقة عن الأسفار. فأن تقود مركبة على طريق سيار
هنا الترابط ويمكن لهذا الانتقال أن يكون مثيرا وخطرا.  .طويلا في زمن قصير

الاستعاري العام يربط هذه المعرفة السابقة حول القيادة بالمعرفة حول علاقات 
الحب. وعليه فالخطر المتعلق بالمركبة يربط بالعلاقة العاطفية )قد لا تدوم( أو 

فهي إثارة  الحب-سفربالركاب )المتحابان قد يتأذيان عاطفيا( أما الإثارة من 
 جنسية...وهكذا. 
نا بإيراد هذا المثال لإعطاء نظرة أولية عن مفهوم الاستعارة نكتفي ه

التصورية الوضعية وكيفية توسيعها أو تمديدها، لننتقل الآن للحديث عن 
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استخدام الاستعارات في القصائد والتقنيات التي يتصرف بها الشعراء في 
 الاستعارات الوضعية المألوفة لتشييد استعارات جديدة. 

 : فهم الاستعارة في بحثه المعنون بـ": ارات في الشعرالاستع استخدام

يرى  7"الشعر الاستعارات في أويلوت المقاربة المعرفية المركزة على تعيين
 البحث في أشكال وبنيةمن جامعة كوكوروفا )تركيا( أن " Filiz DUR الباحث 
 ك،خلال السنوات الثلاثين الماضية. ولذل قطع شوطا بعيدا الاستعارة ووظائف

لغة يستعملها »و ،«ةغير ملائم»و ،«انحراف»الاستعارات هي  الاعتقاد بأنف
  .رؤية جذرية تحدته ، قد«الشعراء والسياسيون

الرؤية الجديدة للاستعارة تحدت النظرية التقليدية بطريقة متماسكة 
آلية »الاستعارة بوصفها بهد اهتمام كبير و وخلال العقدين الأخيرين ش .ونسقية
 .8"للاشتغال المعرفي البشري «مركزية

 في إنها هي شائعة،الاستعارات ويضيف الباحث في مقدمة دراسته أن "
اب ينقل الكتّ وسائل من خلالها،  جملة والأدب هو .وأفكارناتمييزنا، أوصافنا، و 

ويحركون  رونآراءهم وأفكارهم ومشاعرهم باستعمال الاستعارات. كما أنهم يؤثّ 
يأخذ الشعراء، بخاصة، أفضلية من هذه الوسيلة،   .همعقول القراء ومشاعر 

الأدبية. وذلك يأتي فقط لإظهار أن  لا يحصى من القطع اعدد فينشئون
يرا في بكإسهاما تسهم أنها و  .بناء اللغة الأساسية فيالاستعارات هي اللبنات 

  .عالم الأدب
نظر الدارسون للاستعارة في الأدب بوصفها وظيفة جمالية بحيث لقد 

مع الوظيفة  تعاملتم المنذ أرسطو، و . لها أهمية معالجة فهم القارئ واهلاتج
فلم تكن معنية  للاستعارة أما الوظيفة المعرفية والتأثيرية .الجمالية للاستعارة

تدعيم ما يتصل  ذلك، للاستعارات وظيفةمن رغم على اللاشتغال عليها. و با



 149 

ا في أنواع مختلفة من التمثيلات بالتجربة الأدبية التي يمكن ملاحظتها تجريبي
  .9"التلقي الأدبي سيرورةالتي يبنيها القراء للاستعارات أثناء  الذهنية

غالبا في الأدب، والتي تظهر  وظفالاستعارات تويرى الباحث أيضا أن "
فيد يست منهالملاحم. إلى افي كل نوع من الشعر إلى النثر ومن المقالات 

الحياة، والاستعارات هي عنصر عن  تخييلاتهم الأدبية قديمن لتو الشعراء والروائي
  10ه".ر يلأدب، وتقدل محكمة هام من عناصر قراءة

 تقوض بدا وأنها المعرفية هكذا لا يلبث الباحث أن يصرح أن "الرؤية
]فاللغة[ وبالتالي،  طويلة.ال هاقرونفي ستعارة والأدب الا بينة المسدودعلاقة ال

 ةقداف ها أصبحتغة المستعملة في الأدب يبدو أناللبالشعرية أو ما يسمى 
ضافة  لإبداعجمالية ال تهاوظيفو ، تهادافر ل  . 11"إلى الأدب حيويةالمعنى وا 

بوضوح في مقدمة كتابهما  لايكوف وتيرنرفي هذا السياق يصرح 
 More than Cool Reason: A Field Guide to Poetic المشترك

Metaphor (1989 )" فوقن اللغة الشعرية هي أد اعتقلاامن الشائع أنه 
تتم ، راقيةو  ،ةخاصأنها لغة ، و امختلف أساس شيء اأنهحيث  ،يةعاداللغة ال

 ليست في وأدواتتقنيات مثل الاستعارة والكناية، و  استثنائيةأدوات واسطة ب
الفنانين ر، و اكبال. لكن الشعراء لا غيرمحادثات يريد إجراء متناول فرد 

يجعلها  والذي .ها نحنستعملن التيساس نفس الأدوات بالأ نو ستعمليالخبيرين، 
الأدوات، ومهاراتهم في استعمالها، والتي لهذه ب و ستعمال الموهالا هومختلفة 
  .12"رسة وممارسةادمو  ،اهتمام متواصل خلال ها مناكتسبو 

"فإن  وجهة نظرهما ]لايكوف وتيرنر[ أنه وفق Filiz DURيرى 
من نوعه لشعراء ا فريدإبداعا بالتالي ليست  ة هيامالعالتصورية  الاستعارات

إن . تجربتهم رون بهاتصو ي ة ماطريقلهم  قافةثجزء من أعضاء  منما هوا   أفذاذ،
هذه الاستعارات  خدامة استيطبيعصفة ب ضعون، يمأعضاء ثقافتهمثل الشعراء، 
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تابعة ]لغرض ال ون النظرة الوظيفيةتخذيل. كما تواصلجل االأساسية لأ
  .13"في الشعر لتحقيق تأثير خاص لها الكتابحول كيفية استعمال  واصل[الت

الاستعارات العادية ب توسلال همشعراء يمكنال"ويرى لايكوف وتيرنر أن 
 كوننمما كنا س تبصرا ، لجعلنا أكثرخذنا أبعد منهابها من أجل أ حياالتي ن
  .14"فقط بطرق عادية فكركنا ن لو عليه

 الاقتباساتدائما فإنه برغم أن  Filiz DURسب ذلك وحمن رغم على الو 
سواء في اللغة  الاستعارات "شيوع" تدعم المأخوذة عن لايكوف وتيرنر أعلاه

لاستعارات مكانة خاصة للا يزال  أنه ظهر أيضااليومية أو الأدبية إلا أنها "ت
أو الرسالة  ةالفكر إيصال ة في الأدب. الأدب هو، أولا وقبل كل شيء، وظيفيو 

نما هو  إبداعيا فعلا الأدب التي يبعث بها الكاتب إلى القارئ. ليس  لفعفقط، وا 
الشاعر الكلمات،  خدمستا. ولذلك فمن المهم للقارئ أن يفهم كيف مشاركة
. في الواقع، يمكن أن تعزى هافي اضع حيوية جديدة ومعنى جديدو وكيف 

 شملاييمكن أن  ين،مختلف رينمصدلى إدبية الألاستعارات لالطبيعة الخاصة 
 كشفأن تأو "، المألوفةالتصورية  ستعاراتعبارات لغوية جديدة من الا"

أكثر  وأيهمالشعراء  لمنابع ةبينوهي الم "د حديثا منهاشيّ الاستعارات "ما 
  .15أصالة"

نحاول في هذا العنصر أن نستظهر  :وظيفة الاستعارات في الأدب
الاستعارات في الأدب، وبخاصة منطلق أن "  وظيفة الاستعارة في الأدب من

تجعل  ذلك أنهامعنى. ال أويلوت إبداععلى  إنكارهلها تأثير لا يمكن  ،في الشعر
 وتشيد متجسدة، الكاتب ا تجعل أفكارنهإقرأ. ين لأللاهتمام  جالباو  االأدب مثير 

 إن. اومكان الجميع الناس في مواقف مختلفة، زمان ةمشتركأرضية أو خلفية 
على الأفكار بطريقة فريدة من نوعها  توضيحل تخدمالاستعارات يمكن أن تس
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الاستعارات في  نستعمل نحنتماما كما و صراحة.  مجرد التلفظ بها عكس
 .16"ذلك الاستعارات في الأدبكالكتاب  ستعملي، أحاديثنا
همية و أن أ Filiz DUR( يرى Saira Azad) 17سايرة آزادونقلا عن  

 :  18على النحو التالي يمكن جعلها رة في الأدبالاستعا ةمكان
( mental pictures)الصور الذهنية  للقراء توفر أنها .1

 . هاعتزم الكاتب تصوير التي يصور الو 
تأخذ الاستعارات الأفكار البسيطة وتحولها إلى قطعة فريدة من  .2

 الجمال في اللغة.  الكتابات. هذا هو أحد مظاهر
ا أذهاننفتح يالشعر يمكن أن  اكتشاف معنى الاستعارات في .3

إننا . الذهني ناتفكير انفتاح كل كلمة في القصيدة. وبالتالي، لتمثيلات عطاء لإ
 وآراءا مثيرةقوية و جديدة  ايرة من الكلمات، أفكار غأحيانا من مجموعة ص ننشئ

في كثير من الأحيان يمكن أنه . هذا مفيد أيضا بسبب أذهاننافي  تقيم مشاعرو 
من  هاأو التعبير عن تغياهاكان يحاول الشاعر أن ي الغاية التيالعثور على 

ذا كان القارئ قادرا  خلال عاطفيا مع  بطريقة ما على التواصلالاستعارات. وا 
 القارئ.  أمام ةالشعراء واضح بعدها غايةكون ت، سيقرؤهاالكلمات التي 

 ل،تؤو مهما كون أكثر تعقيدا تالاستعارات في الأدب يمكن أن  .4
 اهاستعارة عدة مرات قبل انتزاع معننقرأ الاقد  .عمقأ اتتطلب تفكير  إنها

متعة للقراءة.  الاستعارة خداماتالحقيقي. هذا هو ما يجعل من الأدب مع است
 . عقلعين ال أمام اباجذ هجعلتبالتالي و إلى الأدب  اضيف لونإنها ت

القارئ إلى  ترشدأن  ها، يمكنحاسيسالاستعارات هي جسر للأ .5
م. هناك العديد من القصائد التي تبدو مرهقة جدا للقارئ، ولكن من خلال فهال
 . توصل إلى فهمهايمكن ال للاستعارةح بسيط يوضت
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 دائما طرحأإذا كنت قائلا: " McGrathماكغراث  ا يصرحإضافة إلى هذ
لى إيتبادر  الذيول الأ فإن الجواب« ما الذي يجعل القصيدة قصيدة؟»السؤال 

 استعاراتهامعظم القصائد تعتمد على إن الاستعارات.  استعمالذهني سيكون 
القارئ ودفعه  لخداع. فن الشعر هو بلا طعم وفقيرةلأنه بدونها ستكون مفتوحة، 

يكون دون استعارات الغامض)...(.  عن المعنىعمق بلى مزيد من البحث إ
رحل ي الغموض إلا أن ،جميلا أنه يبقىمن رغم على ال، امفتوح االشعر كتاب

فريد من الالفن  ذلكالشعر هو  الذي يجعلالعامل الرئيسي يرحل معه و 
 . 19"نوعه

نصل الآن إلى غايتنا من : ها الشعراءخدمستعارة التي يستالاتقنيات 
وراء هذا المقال والمتمثلة في اكتشاف الطرق التي يستعين بها الأدباء، 

دة في نصوصهم بناء وبخاصة الشعراء في توظيفهم الخاص للاستعارات الجدي
 Moreا )ـه سابقـوه بـي كتابهما المنـعلى الدراسة التي أجراها لايكوف وتيرنر ف

than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor نقلا ،)
 في دراسته على اعتبار أننا لم نطلع على الكتاب بعد. Filiz DURعما أورده 
 ونالمعرفي سانيونالل ميبس هوج ،تيرنر، لايكوفأن " Filiz DURيرى 

لغة  بداعبانتظام العديد من الأدوات لإ ونوظفيالذين أشاروا إلى أن الشعراء 
ر اليومي. هذه يفكتاللغة ية و وضعمن مواد اللغة ال اية، وصور وضعجديدة غير 

 .20التوليف"و والتدقيق، والتشكيك،  ،تمديدالهي الأدوات 
التي يتصرف بها الشعراء  ،لياتوفيما يلي أمثلة شعرية تتضمن هذه الآ

في الاستعارة التصورية الوضعية العادية لإنشاء استعارات جديدة، مع محاولة 
ترجمة هذه النصوص )الشعرية( من اللغة الإنكليزية إلى اللغة العربية بحسب 

 : 21معناها الظاهر وبحسب فهمنا لها
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 لأداةهذه استعمل الشعراء ي: (extending) وسيع/أو التمديدتال -
اللغوية  تعابيربعض الب تبطةر مية وضع تصوريةاستعارة  كسونعندما يع

تصوريا  اعنصر  وندخلي إنهم هنا. ةلغوية جديد وسائلالمموضعة بواسطة 
 روبرت فروست هاستعملداة االأ ههذعن في المجال المصدر. مثال  اجديد

(Robert Frost:) 
- Two reads diverged in a wood, and I 

I took the one less traveled by. 
And that has made all the difference. 

 نقترح ترجمة المقطع كالآتي:
 وأنا-قطعة خشب  على تان متباعدتانقراء" 

 . سفراقل إحداهما الأأخذت 
  ".ختلاف كلهالا صنعتوالتي 

تم سفر قد الحياة  ية هنا،وضعال تصوريةستعارة اليرى الباحث أن الا
. أو وجهة ةغايإلى  هقودت فردلكل  ةواحدحياة  يا، هناك طريقوضع. اهوسيعت

، هانفس الوجهةإلى  قودانن ييهنا هو أن هناك طريق "جديدا"ما يمكن تسميته 
 . ا ]أي أقصر من الآخر[يمكن أن يكون أقل سفر  منهما اواحدو 

عنصر يوسع ال التدقيقفي : (elaboration) التدقيق/أو التفصيل -
مصدر بطريقة الطريقة غير معتادة. يستعمل الشاعر بمصدر ال فيموجود ال

تقدمه . خير مثال على ذلك الطريقة المعتادةة من وصيوخص تحديداأكثر 
 : Adrienne Richأدريان ريتش  قصيدة

Fantasies of murder: not enough: 
To kill is to cut off from pain 
but the killer goes on hurting 
not enough. When I dream of meeting 
the enemy, this is my dream: 
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white acetylene 
ripples from my body 
effortlessly released 
perfectly trained 
on the true enemy 
raking his body down to the thread 
of existence 
away his lie 
leaving him a new 
world; a changed 
man. 

 نقترح لها هذه الترجمة:التي 
 كفي: تتل: لا اتخيلات الق"
 من الألم  ةلقتل هو قطعا

  إيذاء يمضي علىولكن القاتل 
  بلقاء. عندما أحلم غير كاف

  حلمي:العدو، هذا هو 
  الأبيضالأسيتيلين 

 تموجات من جسدي 
   المتحرر عفويا

 تماما المتمرن
 على من هو العدو الحقيقي 

 خيط  فل إلىأسجثته  المنحدرة
 وجوده 

  مضجعهبعيدا عن 
   عالماتاركا له 
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  جديدا؛
  ".اتغير م رجلا
هي  وعاءئل ساخن في االغضب سالاستعارة التصورية الوضعية هنا، 

 وتحول إلى مادة خطرة.  "سيتيلين"أ إلىالسائل الساخن  إذ تم توسيع. موسعة
إلى الأداة  ههذبالشعراء  يدعو: (Questioning)التشكيك/أو التحقق  -
 لـالتالية  بياتية. الأوضعال التصورية ة الاستعارةناسبفي مدى م تشكيكال

Catallus صغيرمثال  هي : 

Suns can set and return again, 
but when our brief light goes out, 
there is one perpetual night to be slept through 

 ، من جديد ثم تشرق أن تغربشمس لل يمكن" 
 ، يغادرنا نورنا القصيرولكن عندما 

  ".هاخلال لننام سرمديةك ليلة واحدة لهنا
 بسبب أن النظر، هما تحت ليل الموتو العمر نهار، ]الاستعارتان[هنا 
لا يمكن نهارا ]جديدا[  يرالليل يصو  ،ير ليلايصحيث النهار  مصدرمجالهما ال

 يرصيولكن الموت لا  ،اموت يرصت. لأن الحياة المجالات الهدف ها علىتطبيق
 مرة أخرى.  ]جديدة[ حياة
 ،بأكثر قوة أداة معتنى بها يعتبر التوليف: Combiningالتوليف    -

ط العديد من الاستعارات ينشّ إنه . بعيدا سقنا التصورينب يذهب هأنحيث 
هي  Sylvia Plathسيلفيا بلاث القصيدة التالية ل. هاليومية في الوقت نفس

التصورية  ستعاراتمن الا عديدلا ضمكيف يمكن  ظهارلإمثال لطيف 
 : وضعية معاال

I am a riddle in nine syllables, 
An elephant, a ponderous house 
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A melon, strolling on two tendrils. 
O red fruit, ivory fine timbers! 
This loaf is big with its yeasty rising. 
Money is new minted in this fat purse 
I’m a means, a stage, a cow in calf . 
Boarded the train, there’s no getting off 

 
 نترجمها كالآتي:

 مقاطع،  ةفي تسع 22لغز "أنا
 منزل ثقيل و فيل، 
 . ساقينعلى  يمشي ،بطيخ
 ! رفيعة عاجية أخشاببفاكهة حمراء،  أي

 . المرتفعة خميرتهكبير مع الرغيف الهذا 
 نة الثخيمحفظة ال هفي هذ حديثاالنقود المسكوكة 

 ، بقرة بعجل. خشبة مسرح، وسيلةأنا 
  ".نزول، وليس هناك مركوب قطار
 وضعيةالالتصورية الاستعارات من  العديد بين في قصيدتها بلاث تجمع

 مثل:
  ساقينمشي على ي: البطيخ لناس نباتاتا -

 : فيل، بقرة بعجل الناس حيوانات -

 : فاكهة حمراء. كهالناس فوا -

  نزول.: على متن قطار، وليس هناك سفرالحياة  -
 خلاصة
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لا تمثل الأدوات أو التقنيات المذكورة أعلاه )التوسيع، التدقيق، التشكيك، 
والتوليف( كل ما يوظفه الشعراء لأجل التصرف في الاستعارات التصورية 

وكلها شائعة الوضعية لإنشاء استعارات جديدة، هناك أيضا تقنيات أخرى 
نطوي على فهم الكيانات غير ي الاستخدام في الأدب مثل "التشخيص" الذي

ي، و"استعارات الصورة" التي تعني البشر  من خلال الكائنأو الأشياء  يةالبشر 
. على أن تكون لنا عودة إليها في 23ربط صورة ذهنية بصورة ذهنية أخرى

 ذكرنا.  التي ،مبحث خاص باعتبارها لا تقل أهمية عن هذه

 أكثر جدة وأصالةالاستعارات الأدبية إن استخدام هذه التقنيات يجعل من 
 تفكيروب الذي عليه أن يقرأ بعين يقظة ذهن القارئ، متحدية بذلك. اديعقوت
بخصوص المعنى والفكرة التي تحملها القصيدة أو النص الأدبي عموما، ميق ع

 وعدم الركون إلى المستعمل والمبتذل والعادي. 
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